كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) والقائل في مبناه: أن تعدد العنوان حتى إذا لم يكن كاشفاً عن تعدد المعنون فيجوز اجتماع الأمر والنهي ويجوز التقرب بالمجمع، المجمع يجوز التقرب به،أما جواز اجتماع الأمر والنهي فواضح لتعدد العنوانين، وأما جواز التقرب بالمجمع فكما تقدم شرحنا لمبناه، لأن المقربية والمبعدية لابد أن نتعرف على معنييهما، فما هو المراد بالقرب والبعد؟ إن كان المراد بالقرب والبعد هو القرب والبعد المكانيان، فمن المستحيل تحقق القرب بما هو مبعد حتى في مثل الاجتماع الموردي، الصلاة والنظر إلى الأجنبية، لا يمكن أن نقول بأن الصلاة مقربة في هذا الحال، بل تقع فاسدة، لأنه يستحيل اجتماع المقربية والمبعدية في المصداق الواحد، لأن المقرب هو الذي يقتطع المسافة إلى المكان، ويوصل إلى المقصود المكاني، والمبعد هو الذي يقتطع المسافة عنه، عن المكان، ويبعد المكلف عن ذلك بمسافة، إذا كان المراد ذلك، فيرد إشكال على الأصوليين الذين ذهبوا بجواز التقرب دون إشكال في الاجتماع الموردي، الصلاة والنظر إلى الأجنبية، وإن كان المراد بالقرب والبعد، المراد بهما تحقق الغرض، وحصول المقصود، وسقوط الأمر، هذا لا بأس به، في محل كلامنا، وذلك أن اجتماع الأمر والنهي في المجمع:
واحد: يسقط الأمر، إذا أتينا بالمجمع، يكون (صل) قد سقط، أتينا بالصلاة، ويحصل الغرض، لأن الغرض هو القرب من الله، وقد حصل، لأن من صلى في الأرض المغصوبة، ما هو معنى القرب إلى الله؟ الخضوع والطاعة وامتثال الأمر وسقوط التكليف، كل هذه المعاني حصلت، هكذا يقول المحقق الإصفهاني، ثم يترقى (يرحمه الله) لدرجة، فيقول: هذا المعنى موجود، حصول الغرض وتحقق المقصود وسقوط الأمر، موجود في بعض أوامر الشارع المقدس، ألا يرد لنا في الشريعة الغراء، تخلقوا بأخلاق الله، اتصفوا بالمكارم وابتعدوا عن الرذائل، مساوئ الأخلاق، وترى شخصاً واحداً، كما مثلنا في الأمس الماضي، حليماً كريماً، عطوفاً رحيماً، ولكن تجد نفس هذا الشخص عنده بعض الرذائل، كأن يكون مثلاً كذاباً والعياذ بالله، أو يغتاب لغيره، فمن الحيثية الأولى، اتصافه بالفضائل، فأصبح قريباً من المبدأ المتعال، ومسقطاً للأوامر القائلة اتصف بالسجية الكذائية والسجية الكذائية، السجايا الحميدة، ومن الحيثية الثانية هو بعيد عن المبدأ المتعال، لمعصيته، لاقترافه للنواهي القائلة لا تكن كذاباً، لا تكن نماماً، لا تكن سباباً، لا تكن ولا تكن، لكنه كان، فأصبح قريباً بعيداً أو بعيداً قريباً، ما فيه مانع أن يكون المكلف ممتثلاً عاصياً، وعاصٍ ممتثلاً، هكذا يقول المحقق الإصفهاني (يرحمه الله).

والماتن يشكل على هذا المحقق فيقول: ما أفاده بعيد إلى الغاية، وما مثل به ليس بوجيه إلى النهاية، أولاً ما أفاده من معنى الطاعة والمعصية بقوله أن معنى الطاعة للمولى حصول الغرض وسقوط التكليف، ليس معنى الطاعة للمولى بهذا المعنى الذي أورده (يرحمه الله) بل معنى الطاعة كما مر عندنا في أوائل الكتاب، هو أن يكون التكليف يؤتى به من أجل أن يكون محسوباً على المكلِّف، على المولى، لأجل أن يكون في حسابه، نعم له سمات، يعني هذا التكليف يؤتى به ليكون في حسابه ويبين، يكون دالاً على الخضوع والانقياد، وفيه درجة عالية بعد من الفناء والطاعة المطلقة للآمر، فإذاً أولاً ليس معنى التكليف كما قال المحقق الإصفهاني، سقوط الأمر وحصول الغرض، كلا، معنى التكليف أن يؤتى بالفعل من أجل أن يكون في حساب الآمر، على حسابه، مع كونه، هذا التكليف المأتي به له سمة وعلامة، يكون دالاً على خضوع المكلف، وعلى انقياده التام، وفنائه في مولاه، يعني هناك أولوية لإطاعته، إطاعة المولى على إطاعة غيره، فلا يطيع هواه، ولا يطيع الغير، ولا ولا ولا ، بل يجد أن هذه الطاعة للمولى هي التي يتعين، فيسير في هذا الاتجاه المعبر عنه بالسراط المستقيم.

ماذا يترتب على هذا؟ 

يترتب عليه أن الفعل المأتي به لا يمكن أن يكون محسوباً على المكلف ودالاً على الانقياد له والفناء في عبوديته، وفي نفس الوقت هو معصية له ومبعداً عن ساحته، وموجباً للطرد عن رحمته، ما يصير، فرد فعل واحد يدلل على القرب منه تبارك وتعالى، هذا إما غصب، وهو دال على الابتعاد عن ساحة قربه، أو صلاة، ودال على الانقياد والطاعة والفناء في مقام العبودية، فرد شيء واحد ما يصير هم مقرب وهم مبعد، عرفنا؟ إذاً نحن أولاً نناقش في مبناه القائل بأن القرب بهذا المعنى، نقول له: لا، القرب ليس معنى سقوط الأمر، ولا بمعنى حصول الغرض، ولذلك ترى يقول أنا أعطيكم مثالاً هو ما جاء به، في بعض الأحيان قد يحصل الغرض، أليس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بمعنى تحقق عصمة، في واحد أصلاً يصير معصوم، معصوم لا يقع في فحشاء ولا منكر، إما بسبب عارض، يعني كيف السبب العارض؟ عنده مشكلة، ما يلتفت إلى هذه الأشياء الموجبة للطرد عن الرحمة الإلهية، فالأشياء وهذه الشهوات أصلاً لا يلتفت لها، عنده تعلق ذهني بأشياء خاصة، كما يحصل لبعض الأشخاص، إما لهذا السبب أو لكونه قد وصل إلى كمال لا ينظر، هذا الكمال هذا أصبح متغلغلاً في كنه وجوده، فلا ينظر إلى المرتبة الدنيا، الأدنى، فهل هذا يقال له بعد لا تصل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالغرض قد تحقق وتم، الهدف من الصلاة أن يؤتى بها لتكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، نقول له: كلا، ليس المراد هذا، تقريب الصورة، وليس يعني، وإنما إيضاح المطلب يعني، فإذا أولاً المناقشة لنا رقم واحد مع المحقق الإصفهاني أن المبنى الذي هو أورده (يرحمه الله) محل إشكال لنا، معنى القرب والبعد أن يؤتى بالفعل ليكون في دائرة الطاعة والمحسوبية على المولى تبارك وتعالى، كما تقدم هذا المبنى في أول الكتاب للماتن، وليس بمعنى سقوط الغرض، الغرض قد يسقط، ما فيه غرض أصلاً، لكنه لابد أن تأتي بالفعل من أجل أن يكون في حساب المولى، يعني على حسابه، في دائرة عبوديته، يعني ليس القرب المكاني، القرب معنوي، كيف بحسابه؟ الآن أبين لك كيف بحسابه....
في واحد الآن يكون صديقاً، تراه أعماله كلها ماذا؟ يأتي بها من أجل توطيد عرى الصداقة، فقط لأجل هذا، هذا المكلف نفس الكلام، أعمال هذا كلها يؤتى من أجل أن تكون محسوبة  في دائرة....هذا شرحنا طبعاً في أول الكتاب....

....

لا، ما يرجع...

.....

ليس المقصود هكذا، القرب المكاني لو كان بهذا المعنى كان ما يرد الإشكال السابق أنه في الاجتماع الموردي ما يصير....
.....

ولذلك هو جاء يشكل به، نحن نقول له: هذا المفروض أنت ما تشكل به...

.....

هذا تأويل لكلام المحقق الإصفهاني....

.....

إذا قطعك فقطعك لك أنت، أما قطع الماتن يقول لا....

....

أنا يعني ما أقطع مثلك، ولكن أحتمل أنه يكون هذا ليس مراده، ولكن لو كان مراده، اشكال الماتن عليه وارد، لكن أقول هو لماذا قال قرب مكاني ثم أشكل به؟ أما إذا صار القرب بهذا المعنى الذي أنت قلته، والذي هو الأفضل أن يكون في حق الإصفهاني، يصير كلام الإصفهاني، ذيل كلام الإصفهاني غير وارد، إذا أخذنا بهذا المعنى، لأنه قال هذا إذا جعلناه بمعنى القرب المكاني فصار الاجتماع الموردي أيضاً ماذا؟ مستحيل، فيصير غير مستحيل....

يعني خذ الصدر مع الذيل، لا تأخذ جزءاً من عنده، فأنا لا أقطع، أنا أحتمل، أقول فيه احتمال لكن لعل للذيل تأويل، هو قصده كذا، فاحتمال لا بأس، أما قطع، فلا، لا نصل إلى مرتبة القطع...

إذاً هذا الشق الأول في مناقشتنا للمحقق الإصفهاني، عرفنا كيف نناقش المحقق الإصفهاني؟ 

الشق الثاني: هو قال (يرحمه الله) القرب والبعد المراد بهما ماذا؟ تحقيق الغرض وحصول الغاية وسقوط الأمر، ولذا يجتمعان في الأمور الأخلاقية، نقول له: وهذه بعد ماذا؟ الطامة الكبرى، كيف يجتمعان في الأمور الأخلاقية؟ أعطنا مثالاً لاجتماعهما؟ يقول: شخص صادق القول، هو صادق، لكنه يغتاب، من حيث صدقه قريب من الله، من حيث الغيبة، بعيد من الله، نقول له: هذا اجتماع هذا؟ هذا ما فيه اجتماع، يا حبيبنا يا محقق يا إصفهاني، هذا ما فيه اجتماع، لا هذا، اجتماع موردي مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، حتى اجتماع موردي، هذا ليس اجتماعاً موردياً، وهذا أصلاً حتى إطلاق مثلاً، القرب والبعد عليه بالنسبة هذا محل إشكال، لأنه لابد أن نلتفت إلى شيء وهو قانون، نقول هذه الأعمال التي يأتي بها الإنسان، بعضها يقرب إلى الله وبعضها يبعد عن الله، وكلا النمطين يصدران من المكلف، سواءً على نحو الأعمال الخارجية أو السجايا الأخلاقية، فإن صدر منه ما يقرب اقترب، ما يبعد، ابتعد، لكن فيه ميزان، الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات يذهبن الحسنات، وويل لمن غلبت آحاده عشراته، فنقول له: هذا الذي صدق في القول له حسنات مائة، لكنه إذا اغتاب، ما ندري كم تأثير الغيبة! قد تكون بمقدار مائة فيرجع إلى الصفر، المربع الأول، قد تكون لا، أكثر من مائة فيصير بالسالب، أقل! فيبقى له من صدقه كم؟ هذا الغيبة صارت له بمقدار تسعين سيئة، وكان عنده صدق بمقدار مائة حسنة، صافي له عشر، المدار على هذا، فهذا حتى ليس من اجتماع موردي....

....

هذه مناقشتنا، نحن نتعجب نقول لماذا الإصفهاني قال، ترى لكل جواد كبوة...

......

يعني تقول اشتبه الماتن في تفسير كلام المحقق الإصفهاني؟ 

.....

أين اجتمع، ما فيه عملين اجتمعا هنا....
...

اجتمعا بلحاظ أنهم اجتمعا في الشخص الواحد؟ صدق عليه كاذب وصادق؟ 

....

ما يصير، لا، هذا صادق في هذا القول واغتاب شخصاً ثانياً، هو يقول كذا، هو يقول في الأمثلة كذا، يعني نفس المحقق الإصفهاني قال كذا، فلذلك يقول: أنا أتعجب من عنده ما الذي يدخل هذا في موردنا، هذا عمل الآن صدر من إنسان وبعض الأعمال مقربة له، صفتان، واحد اتصف بالحلم من ناحية، أصبح حليماً، ومن ناحية ثانية بخيلاً أو جباناً....

....

يعني اتصف بسجيتين، إحداهما يترتب عليها الثواب والأخرى يترتب عليها البعد والطرد عن رحمة الله، فلابد أن....مثل الذي هم صلى وبعد ما خلص الصلاة جاء بعمل ثاني، ضرب واحداً ضرباً مبرحاً، فهذا عمل له عقابه وذاك عمل له ثوابه، هو هكذا، يعني ما له دخل في موردنا البتة، ولذلك الماتن يقول: هذا مثل ما ترى، يقول يعني ما أراد أن يعلق أكثر من كذا....

كما ترى، يعني ما معناها؟ يعني مثل (كيف تكفرون بالله وقد أحياكم).....

....

هو هنا لا يريد أن يقول هكذا، يقول:كما ترى، مثلما تشوف، يعني لا ينبغي، تحت السطور يقول لا ينبغي أن نناقشه، لأن هذا من باب، حتى من الاجتماع الموردي ليس من الاجتماع الموردي، واضحة الفكرة؟

ولذلك يقول: نقاشنا مع المحقق الإصفهاني أولاً كما قلنا في مناقشة المبنى، المبنى أبطلناه، وثانياً في مناقشة المثال، المثال الذي أورده المحقق الإصفهاني ليس من الباب الذي نحن فيه وبصدده....

تطبيق:

وقد حاول بعض المحققين، حاول ماذا؟ دفع ذلك، يعني يريد يثبت مبناه، عرفنا أصل المبنى؟ أنه مع تعدد العنوان حتى إذا كان المعنون واحداً يجوز اجتماع الأمر والنهي والتقرب بالمجمع...

...
هذا اصطلاح له كذا، وبعض المعاصرين؟ الشيخ المظفر، وبعض مشايخنا؟ السيد الخوئي...

وأما التقرب بالمبعد، فإن أريد منه ما هو نظير القرب والبعد المكانيين، بحيث لا يعقل حصول القرب إلى مكان مع حصول البعد عنه، فيرد إشكال يقول المحقق الإصفهاني عليكم أيها الأصوليون، إذ لازم الالتزام بذلك بطلان العمل حتى في الاجتماع الموردي...

.....

نظير هنا بالتعبير ليس معنى أنه نظير...

...

لا، يمكن قصده إيصال الفكرة، تالي نرى كيف اللوازم....

نظراً إلى عدم حصول القرب والبعد معاً في زمان واحد، تأمل، في زمان واحد، وإن أريد منه سقوط الأمر والنهي وترتب الغرض وعدم ترتب الغرض فلا منافاة بين أن يكون المجمع هذا الواحد مسقطاً للأمر، حيث أنه مطابق ما تعلق به، ومسقطاً للنهي حيث إنه غير مطابق، وإنما معصية....

حيث إنه خلاف ما تعلق به ونقيض لما نهي عنه، وكذا ترتب الثواب عليه، من حيث أنه يوجب سقوط الأمر بإتيان ما يطابق متعلقه المحصل للغرض منه، فإنه لا ينافي ترتب العقاب عليه، من حيث إنه موجب لسقوط النهي باعتباره معصية، فأنا صليت في هذا المكان المغصوب، سقط الأمر بالصلاة، وأيضاً عصيت لا تغصب، صرت غصبت....

المنافي لغرضه، وهكذا الحال في القرب والبعد الناشئين من التخلق بفضائل الأخلاق، أو التخلق برذائل الأخلاق، فإنه بواسطة التخلق بالخلق الفاضل يتشبه المتخلق بالمبدأ المتعال، فهو يصبح قريباً منه تعالى، من هذا الوجه، ولكن بواسطة الخلق الرذيل يكون بعيداً، فما فيه مانع أنه يصير قريب بعيد، بعيد قريب....
إشكالنا على المحقق الإصفهاني: 

ويشكل عليه بأن التقرب المعتبر في العبادة حتماً ليس بمعنى القرب المكاني ليمتنع اجتماعه مع البعد في وقت واحد، ولو مع تعدد الفعل، الذي قال الاجتماع الموردي، حتماً هذا المعنى لا أحد يذهب إليه، وليس أيضاً بالمعنى الثاني الذي ذهب إليه المحقق الإصفهاني، بمعنى موافقة التكليف والغرض ليمكن أن يجتمع مع البعد ولو مع وحدة الفعل، المدار ليس هذا...

إذاً ما هو معنى القرب والبعد من المولى؟ يقول: بمعنى وقوع الفعل على حساب المولى وفي دائرة مولوية المولى، هذا يصير فيه قرب من مبنى الشهيد الصدر إذا تلاحظون، يعني وكأنه يصير مبنى الشهيد الصدر فيه نوع من هذا الارتكاز، يعني أنت لأي شيء تأتي بهذه الأوامر وتنتهي عن هذه النواهي؟ حتى تصير في دائرة مولوية المولى، الذي هو نعبر عنه بالقانون الإلهي أو السراط المستقيم....

بل بمعنى وقوع الفعل في طريق المولى ولأجله وعلى حسابه أو في حسابه، بحيث يكون هذا الفعل مظهراً للخضوع للمولى، لأنه قال لك وطبقت، صرت خاضعاً للأمر الإلهي، ومظهر أنك تنقاد لأوامره، وتتعبد بهذه الأوامر، بل عندك ثناء لا ترى لنفسك وجوداً في قبال ما أمرت به، ولذلك ما ترى لنفسك وجود، كيف ذاك البيت الشعر يقول: 

فقلت ما أذنبت قالت مجيبة

وجودك ذنب لا يقاس به ذنب

يعني الكمال المطلق يصير بهذا المعنى، أنا قلت ما صدر مني هذا، قالت النفس، أو جانب الكمال، أنت لست فقط مذنباً، رؤيتك لهذا الوجود وهذه الإنية هذا لا يقاس به ذنب، أما إذا كان عندك اندكاك لوجودك في الحق تبارك وتعالى،هذا أنت تصير ممثل لكمال إطاعته، والقرب من ساحته تبارك وتعالى.....

.....

على كذا كثير مطيعين لله، في ناس فعلاً أنت تشاهدهم، انقياد مطلق لماذا؟ الذي ربى نفسه دائماً كذا ينقاد مطلق....

.....

يعني (وقليل من عبادي الشكور) قرآن موجود بهذا المعنى يعني....

.....

هذا طبعاً انظر، كل الأوامر الإلهية فيها الشريعة هذا الدين عميق أوغلوا فيه برفق،  كل ناس على رتبتهم....

.....

لا، هذا يحتاج له قليلاً تتمة، يحتاج له تتمة، ونطبق ونرجع، لأنه باقٍ في الدرس، بقي شطر....

وإن أمكن ذلك بالإضافة إلى فعل آخر مباين له ولو مع وحدة الزمان، ولا يمكن مع وقوع الفعل ونفسه على وجه العصيان للمولى، ما يمكن أن يتحقق هذا المعنى من الطاعة والقرب للمولى مع كون هذا المجمع والمصداق الخارجي مبعداً عن المولى، يصير؟ ما يصير....

والخروج عن مقتضى مولويته، ولذلك نحن جئنا بمثال الدخان للصديق الذي قلنا ماذا؟ تريد توطد عرى الصداقة وإياه، وتقدم له الدخان وهو كاره للدخان جداً، كل هذا هدية، حتى تصير علاقتنا حميمة، حميمية وصميمية، وإن أمكن ذلك بالإضافة إلى فعل آخر مباين له ولو مع وحدة الزمان، هذا متعقل، يصير الواحد يصلي في هذا الزمان، لكن في واحد يريد مثلاً يقترف معصية، فيدله بالإشارة على معصيته، فيصير الدال على الشر كفاعله، يصير…

ومنه يظهر الحال في استحقاق العقاب والثواب، العقاب والثواب يتبعان القرب والبعد بهذا المعنى الذي شرحناه، أن تكون الأعمال يؤتى بها لتحسب في دائرة المولوية كما عبرنا….

لا لمجرد موافقة التكليف والغرض والمخالفة لهما، لو كان، حتى كما قال المحقق الإصفهاني، ليجتمعا بالإضافة إلى الفعل الواحد، يصير هم طاعة هم معصية، هذا المجمع هذا، لا، إذا نظرنا إليه من حيث القرب والبعد بالمعنى الذي شرحناه إما يصير طاعة أو يصير معصية بعد….

وأما ما قاله من قياس القرب والبعد الحاصلين بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والتخلق بالرذائل وقياس ذلك على ما نحن فيه، مثل ما بتشوف، مثلما ترى…

إذ ليس القرب والبعد فيهما، في القضايا الأخلاقية إلا بمعنى التشبه للمبدأ المتعال،الله يعطي، يامن يعطي من سأله ومن لم يسأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه،مرة واحدة، كريم، أنت أعط الكل حتى تكون مشابهاً، يعني كلما شابهت المبدأ المتعال قربت منه…..

والمباينة اللذين هما من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف جهتي الشبه والمباينة، عرفنا؟ جهتان مختلفتان، على أن الخلق الفاضل مباين للخلق الرذيل حتى في الماهية، ما فيه اتحاد، حتى موردي ما فيه، يختلفان، ومظهراً، في مقام العمل، يختلفان، هذا غير هذا، الكذب غير الصدق،والصدق يغاير البخل، هذا صادق من جهة، ولكنه بخيل، فمن حيث بخله مذموم، ومن حيث صدقه ممدوح، فلا ينفع الاستشهاد بهما في هذا المقام يا أيها المحقق الإصفهاني…
وبالجملة، لا ينبغي التأمل في امتناع التقرب بالفعل الواحد إذا كان معصية، بل يكون هذا الفعل مبعداً….

اختلاف العنوان لا ينفع؟ 

يقول: لا، لا ينفع، لأن المدار على ما ذكرناه فيما تقدم، صحيح أن الحكم تعلق بالعنوان، ولكن بالعنوان بما هو حاكٍ عن حدود مفهومية للمعنون، واختلاف العنوان وتعدد الغرض لاينفع مع وحدة الفعل.

والله للكلام تتمة، ولكن الوقت أدركنا….

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

